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إن الـــتغــيــــــرات الــنــــــوعــيــــــة الــتــي
حـصـلت في نمـط الإنتــاج العــالمي،
والانــتقــــال مـن اقـتــصــــاد الـــسـلع
الـثقيلــة الميكـانـيكي إلـى مـا سـمي
بـ)الاقـتـصـــاد الـنـــاعـم( ذي الـــسلع
الإلكـتـــرونـيـــة الافـتـــراضـيـــة، قـــد
تـــركـت آثـــارا واضحـــة علـــى كـــافـــة
الـنــشـــاطـــات الـبــشـــريــــة، علـمـيـــة
وفكـريـة وثقـافيـة، مـثلمـا أثـرت في
طــبــيعـــــة الـعلاقـــــات بــين الــبــــشـــــر
أنفــسهـم. وقـــد ظهـــرت، بعــد تـلك
الـــتـغـــيــــــــرات، قــــــــوى إنـــتــــــــاجـــيــــــــة
واجـتـمــــاعـيـــــة تخـتـلف عـن الـتـي
سـبقـتهـــا في آلـيـــات العـمل والأداء
الــوظـيفـي. ومـن بـين تلـك القــوى
مـــا سـمـي بـــالفـــاعل الاجـتـمـــاعـي
الجـــــديـــــد، الـــــذي يــنــتــــســب إلـــيه
المــشـتغلـــون في تقـنـيـــة المعلــومــات،
والإعلامـيــــون المهـتـمــــون بــــإنـتــــاج
الصـورة وصيـاغـة المشهـد اليـومي،
عبـــر متــابعــة الــوقــائع والأحــداث
علـــى مـــدار الــســـاعـــة. وقـــد عــمل
هــــــــــــــؤلاء الـفــــــــــــــاعـلــــــــــــــون، بـفـعـل
مخلوقاتهـم العابرة للقارات، على
تـــــصــــــــــدّع الحــــــــــدود بــــين الــــــــــدول
والمجتـمعــات، وجعلــوا مـن العـــالم
مجـرد )قـريــة صغيـرة( مــشتـركـة،

ومخترقة من الجهات الأربع.
وفي هـذا العـالم الصغـير المخـترق،
صــــــار مــن غــيــــــر المــمـكــن، لـــــــدوله
ومـجــتــمـعـــــــاتـه، الحـفـــــــاظ عـلـــــــى
مــســـاحـــات آمـنـــة داخل حـــدودهـــا
الــتـقلــيــــــديــــــة، مــن تــــــدخـل تلـك
القـــــوى، الــتــي لا يمـكــن الــتحـكــم
بمــســـار إنـتــشـــارهـــا الأفقـي في كل
مكان من هذا العالم. كما أن تلك
القــــــوى، قـــــــد وضعــت )الـــنهــــــايــــــة
الـرمزيـة لعـصر المـكان( كـما يـقول
عـــــــالـــم الاجـــتـــمـــــــاع زيـغـــمـــــــونـــــــد
بـــــــومـــــــان.إن الـــــسـلـع الإعـلامــيـــــــة
الجــديــدة تـصـنّع بـســرعــة هــائلــة،
وتصدّر فـورا، عبر الأثير، بشكل لا
يــسـمح بـــالـــوقــت الكــــافي للـتــــأمل
والــتحـقق مــن سلامـــــة المــنــتج، أو
التعرف  علـى حقيقة مـا يبث من
معلـومات وصـور، باتـت تشكـل قوة
للــتــــــأثــيــــــر في مـــــســــــار الأحــــــداث
تــتجــــاوز، في كـثـيــــر مـن الأحـيــــان،
تأثـير الـقوى الـسيـاسيـة والأمنـية
للدولـة، التي تـنتشـر على خـارطة
محـــددة الخـطـــوط والاتجـــاهـــات،
وبإمكـانيـات لا تستـوعب جيـدا ما

يجري من حولها.
وبهــــذا المعـنـــى، صــــار للإعلامـيـين
والإعلام المرئي، بـشبكاتـه الواسعة
ومصــادر معلـومـاته المـتنـوعـة، دور
مـتـمـيــز في صـنــاعــة الـــرأي العــام،
وصـيــاغــة المــشهــد الــسـيــاسـي، بل
القيـام، في بعـض الأحيـان، بـإعـادة
تشكيله، سلبا أو إيجابا، بالمعلومة
وتــــرتـيـب الــصــــورة،بحـــسـب زاويــــة

صحـــيح إن مـــثل هــــذه الـــتحــــولات لا
تحـصل بـســرعــة، وإن الـقيـم القــديمــة
الـراسخة والـعادات القـارة ستقـاوم من
أجل الاستمـرار، فالإنسـان، في الغالب،
ولاسـيمـــا في المجتـمعــات المعــزولــة ذات
الـطــابع الــريفـي يتــشبـث بمنـظـومـات
قـيمه وعــاداته القـديمـة ومــا يفتـرضه
بــأنه هــويـته الـثقـــافيــة الجــوهـــرانيــة،
ويــستـميـت في معـــاداة وحتــى مقــاتلــة

من وما يتهددها.
إن الــتقـنـيــــات الحــــديـثــــة تلـك تجـعل
ــــة مــن الاحــتـكــــاك الإنــــســــان في حــــال
المـتـــوتـــر مع عـــالـم أســــرع بكـثـيـــر ممـــا
اعتاد عليه.. فهـو عالم يجبره على أن
يغيــر علاقته بـالـزمـن، لا من حـيث أن
يكـون أسـرع وحـسـب، بل أن ينـتقل من
حـالـة اجتـرار الـذكـريـات، والانكفـاء في
المــاضي إلـى حـالــة التــأسيـس لمـشـروع،
والـنظـر إلــى المسـتقبل. وهــذا الإنسـان
بحـاجة إلـى بعض الـوقت، أو ربمـا إلى
كـثـيــــر مـن الــــوقـت كـي يـتـخلــص مـن
تـــداعيــات انـبهــاره بــالـتقـنيــات المــاديــة
والإعلامـيــــة ونـتــــاجــــاتهــــا الأثـيــــريــــة،
واستخــدامه الاستهلاكـي المحض لهـا،
والدخـول في مرحلـة جديـدة يتعـاطى
فيـها إبـداعيـاً مع الـتقنيـات تلك. بـعد
أن تـضعه أمــام أسئلــة ملحـة، ومـن ثم

أمام أفكار مبتكرة وخلاقة.
تـشكل العولمـة، اليوم، ثـقافتهـا، وتشيع
قـيمها علـى غفلة مـن قطاعـات واسعة
مــن الــبــــشـــــر فـــنحــن مـع العـــــولمـــــة لا
نـتعـــامل مع مــؤســســـة بعـيـنهــا تـنـبـثق
عـنهـــا اسـتـــراتـيجـيـــة واضحــــة، بل مع
مؤسسات تتنافس وتتصارع، وتتعاضد
أحياناً من أجل الاستحواذ على القوة
والمــال والعقــول والــزمـن. ومع العــولمــة
يقف العــالم في مفتـرق مغـايـرة، ولكن
ثمـة خيارات عـديدة الآن. ومـن الممكن
ــــى دمــــار أن تفـــضــي هـــــذه العــــولمــــة إل
ـــــــرمـــــــزي ـــــــى ال ـــــــالمـعـــن ـــــســـــــان، لا ب الإن
ــــالمعـنــــى والأخلاقــي فحـــسـب، وإنمــــا ب
الفيــزيقي كــذلك. ومن المـمكن، إذا مـا
أردنــا أن نكــون مـتفــائلـين، أن تفـتح له
أفقـاً إلـى إنـســانيـة جـديـدة بـتصـورات

عن الحرية والذات والعقل مختلفة.
والـســؤال الـشــائك في هــذا المقــام هــو؛
هـل العــــولمــــة المقــتــــرحــــة في مــطــــابخ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

لــــصـــــــور ومـعـلـــــــومـــــــات تــنــتـقـــــــى
بالتنسيق والمـنفعة، واقعا وهميا،
بـعنــوانــات طــائـفيـــة ومنــاطـقيــة،
تـؤثـر في مشـاعـر الـكثيــرين، ممن
لا يعــــرفــــون بــــدقــــة حقــيقــــة مــــا
يـحـــــــــــاك لـهــــم. وقـــــــــــد كــــــــشـفــــت
التحـقيقــات الجنــائيـة اللاحقـة،
أن قـــــــســـمـــــــــا كـــبـــيـــــــــرا مـــن تـلــك
المجـمــــوعــــات، هـي مـن عـنــــاصــــر
الجـريمة المـنظمـّة، التي اسـتغلت
الغــطــــاء الإعلامـي الفــضفـــاض،
لـتــضـع اللافـتــــة الــــديـنـيــــة فــــوق
رؤوس الذبّاحين، عنوانا يمنحهم
القـوة في تجـاوز الـشعـور بـالـذنب،
النــاتج عن الـسـمعــة الــدونيـّـة في
المجتمع، لجـرائم القتل العـادية.
و أن تــضيـيف أنـصــاف المـتعلـمين
وأشـبــاح الــسـيــاسـيـين في لقــاءات
ونـــــــــدوات، بـــــــــوصـفـهـــم مـحـلـلـّــين
سياسيين، وخبراء استراتيجيين،
وممـــثـلـــين شــــــــــرعـــيـــين لـــبـعـــــض
طــــوائف أو مـنـــاطـق العـــراق، قـــد
ســاهـم في غمــوض المــشهــد العــام
وتعقـيده. وأوقع مكونات المجتمع
في شــراك الـتنــظيــرات العقـيمــة،
وفخـــاخ النـخب الـطــائـفيــة الـتي
تمـــــــزّق الــنـــــســيـج الاجــتــمـــــــاعــي
باستعـراض تمثيلها لمـصالح هذه
الـطـــائفـــة أو تلـك، دون أن يكـــون
لمــواطـنـيهــا رأي في ذلـك، تعـــرضه
شـبـكــــات الإعـلام بحــــريــــة تــــوازي
المسـاحـة المفتـوحـة التـي تمنحهـا
لـــتـلــك الـــنـخـــب. إن ازدواجـــيـــــــــة
المعــــــايــيــــــر في ممــــــارســـــــة العـــمل
الإعـلامي،والــدخـــول في متــاهــات
اللعبـة السيـاسيـة، يجعلنـا نشك
بجدوى حريـة الإعلام نفسها، في
مجـتـمعــــات تعـيـــش علـــى حـــافـــة
الصـراع الـسيـاسـي والاجتمـاعي.
إن مــــــــــــا  تحــــتــــــــــــاج إلــــيـه هــــــــــــذه
المجـتـمعــات، هـــو كل مـــا يجـعلهــا
أكثـر تمــاسكـا وقــدرة علـى تجـاوز
الأزمــة الـتـي تمـــر بهــا. والحــريــة
المشـروعة لأي عمـل فيها، تـرتبط
بمــســـؤولـيـــة الإسهـــام في تحـــريـــر
عقـول أبنـائهـا مـن سلطـة الـوهم
والالتبــاس، التي يحـاول الـبعض
فــــــــرضـهــــــــا، بــــــــدافـع المــــصـلـحــــــــة
الــــضــيـقـــــــة، وتحـقــيـق المـكـــــــاســب
الآنـيـــة. أو أن يكـــون هـــذا العـمل،
في الأقـل، مــــــــــــرآة تـعـــكـــــــــس واقـع
الصـورة التـي يظهـر بهــا المجتمع
في مــــرحلـــة مـن مــــراحل وجـــوده.
فـمـتــى نــشهـــد إعلامــا عــربـيــا لا
تغـــويه حقــول المــوت في العــراق ؟
ومـتــــى يكـــون الإعلامـي العـــربـي،
متحـررا من مـفارقـة العلاقـة بين
الحـــــــــريـــــــــة وتـفـخـــيـخ الـــــصـــــــــورة
بـــالانحـيــاز، الـتـي مــازالـت تحكـم
عـمله في الـتعــاطـي مع الـتجــربــة
العراقية الجديدة ؟                 

استـطاعت، مـن خلال تسللهـا إلى
شبكـات الإعلام، والاستـحواذ عـلى
جزء كـبير من مرئـياتها، أن تحقق
ذلك الـــواقع الافـتـــراضـي في ذهـن
البعض. والخـشيـة كل الخشـية أن
يـــــســتــمــــــر ذلـك بــــــالانــتـــــشــــــار في
المجـتمـع، حيـث تكــون له تجـليــات
واقعـيــــة، أكـثــــر اتـــســــاعــــا، يــصعـب

التحكم بها مستقبلا. 
إن حــريــة الإعلام وعـمله المـسـتقل
عــن المـــــؤســــســـــات الأخــــــرى، تعــنــي
مـســؤوليــة مضـاعفــة في التعــاطي
مع الـــوقـــائع والمـتغـيـــرات، وإظهـــار
القـيّم الجــديــدة الـتي تحـــرر عقل
المــواطـن مـن الأوهــام والخــرافــات،
وكل مــــا يـلغـّم حـيــــاتـه بعـنــــاصــــر
العـــنف والـكــــــراهــيـــــــة.وأن يعــــــرف
العـاملـون في شبكـاته، بـأن الحـريـة
الممنوحة لهم،هي جزء من تقاليد
عمل يـهتم بـالحـريـة نفـسهـا كحق
للبشر في مـواجهة نظم الاستعباد
الـتي تـوحـش مـشـاعـرهم، وتحـطّم
عـقـــــــولـهـــم. وأن يـفـهـــمـــــــوا دورهـــم
ومـسـؤوليــاتهم بمـستـوى النـشـاط
النـوعي لأدوات عملهـم . وتأثيـرها
العـملي في أوجه الحيـاة المختـلفة.
لأن مــثل هــــذا الـفهـم، هــــو الــــذي
سـيضع ضـوابط مـهنيــة وإنسـانيـة
علــى تــدخل الأطــراف الأخــرى في
عــمـل شــبـكـــــــاتـهــم، واســتـغـلالـهـــــــا
كــــواجهـــات دعـــائـيـــة وتحـــريـضـيـــة
لأفكارهم وعقائـدهم. وبهذا النوع
مــن الفهـم، يـتحـــرك الإعلامـيـــون
كـمخلــوقــات نــاعـمــة تـتـطـــابق مع
أدواتهــــا الــضــــوئـيــــة، لـكـي تـكـــشف
خلايــا الـبنــاء والأمـل في المجتـمع،
الـتــي يعــــرف المــــواطـن المحــــاصــــر
والأعــــزل، مـن خـلالهــــا، اسـتـمــــرار
الحـيــــاة مـن حـــــوله، ولا شــــرعـيــــة
صـــــــــانـعـــي الأزمـــــــــات، ومـفـجـــــــــرّي
المـفخّخــات الـبله. إن مــا تعـــرضنــا
له مـن آلام وويلات طوال أكـثر من
عــامين بعـد سقـوط الـدكتـاتـوريـة،
جـعـل المـــــــواطــن الـعـــــــراقــي فـــــــائـق
الحـســاسيــة إزاء كل محـاولـة يـراد
مـــنهــــــا إطــــــالــــــة أمـــــــد معــــــانـــــــاته،
واســتغلال الـــواقع الملـتـبــس الـــذي
يـعيــشه، بـــإنتــاج  المــزيـــد من صــور
الالـتبـاس، وتهـويل الأزمـات. وهـذا
مــــا فعلــته بعـض شــبكـــات الإعلام
العربيـة التي عاضـدت قيم العنف
والإرهـــاب في العــراق، عـبــر عــرض
صـور الذبح المرّوعة على شاشاتها،
والتــرويج لخـطــابـــات المجمــوعــات
الإرهـــــابــيـــــة، بـــــدعــــــوى مقـــــاومـــــة
الاحـــتـلال، وتــــــشـــــــــويــــــش أذهـــــــــان
المــواطـنين، بـتعـــارض المعلــومــات و
الأخـبـــار، الـتـي تـــوهـن أعــصــــابهـم
ومعـنويـاتهـم  لمصلحـة مجمـوعات
شـاذة في المجـتمع. كمـا أنهـا تـصنع
لهـم، عـبـــر الـبـث الفـــوري المـبـــاشـــر

جـهـــــــــة واحـــــــــدة. لأن مـــثـل هـــــــــذا
الــتـعـــــــاطــي  الإعـلامــي المــنـحـــــــاز،
سـيــظهـــر مـــرئـيـــاتـه بلـــون واحـــد،
يــتعــــارض مـع تعــــدديــــة الــثقــــافــــة
وحـريـة الأفكــار التي تـنتج الـكثيـر
مـن الألوان والتنـويعات في المـشهد
الـــــــــــذي يـجــــب أن  يمــــيـــــــــــز إعـلام
الـصــورة في عـصــرنــا هـــذا. كمــا أن
اعـتـمــاد سـيــاقـــات ثقــافـــة الإعلام
الــســــابقـــة، ســيجـعل مـن شــبكـــات
الإعلام الجـــديـــد، في المجـتــمعـــات
الـــــتـــــي تـقـف عـلـــــــــــــى مـفـــــتـــــــــــــرق
الـتحـولات الــسيــاسيــة، والتـصـدع
الاجـتـمـــاعـي الـنـــاتج عـن تجـــارب
الـــدكـتـــاتـــوريــــات المغـلقـــة، مـنـــابـــر
لـتفـتـيـت القـــوى والمـنــــاطق، عـبـــر
التركيز عـلى بعض المعلومات دون
غيـرهـا، وانتقـاء الصـورة الـواحـدة
مـن بين عـشــرات الصـور. وهـذا مـا
يـجعل آلاف المـــواطـنـين المعـــزولـين
في منـاطق نأت عن بعضها، بسبب
الـــظــــــروف الأمــنــيــــــة الــــصعــبــــــة،
يعـيــشــــون واقعـــا افـتـــراضـيـــا، مـن
خلال الشاشات التي صارت نوافذ
لحــــيـــــــــــاتـهــــم، والمــــــصـــــــــــدر الأهــــم
لمعلــومــاتـهم حــول مــا يجــري، وإن
كـان على مبعـدة أمتار منـهم. ولنا
مــثـــــــال عـلـــــــى ذلـك، في الــنـغــمـــــــة
الـطــائـفيــة المتـصــاعــدة في العــراق
الآن. وإذا مــا دقـقنـــا النـظــر فـيهــا
جــيـــــدا، لـــــوجـــــدنـــــاهـــــا مــن نــتـــــاج
الـعقلـيــات الــسـيــاسـيــة والــديـنـيــة
المغـلقــــة، ومفــــاهـيــم مجـمــــوعــــات
مازالت تعيـش في أنقاض التاريخ،

من قوة، إلى الوراء. 
لقـد نـسـى، أو تنـاسـى، إداريـو هـذه
الــشــبكـــات، ضـمـيــــر المهـنـــة الـــذي
يمـــنـح حــــــــريــــــــة عـــمـلـهـــم نــكـهـــتـه
الإنـــــســـــــانــيـــــــة في ظـــــــروف تحــتــم
الــــوقــــوف إلــــى جــــانـب الإنـــســــان،
والكشف الحيـادي لمحنته اليومية
مشفـوعا بـأمل الـرغبـة في البـقاء،
وقــــوة الـتـمـــسـك بقــــارب الحـيــــاة،
المــتـجه إلــــــى ضفـــــاف الاســتقـــــرار
والـــبـــنـــــــاء، وإن تحــــطـــمـــت بـعــــض
أجزائه. بل شجّع هؤلاء الإداريون
فــــــرســــــانهــم الــــصغــــــار في مــــــواقع
الحــدث علــى اللقـطــة الفــاضحــة
لأكـثــر الأجــزاء تحـطـمــا مـن هــذا
القـــارب، بـــزيـــادة الأجـــر المـــدفـــوع،
حتــى صــار الكـثيــر مـنهـم يتـمنــى
تحــطم الأجــزاء المـتبـقيــة، لـيكــون
لـه السبق في تصـوير لقطـة الغرق
الأخــيـــــــرة. إن تقــنــيــــــات شــبـكــــــات
الإعـلام الحـــــــديـــثـــــــة، والحـــــــريـــــــة
الـواسعـة الـتي أتــاحتهـا للعــاملين
فــيهـــــا، تـتـــطلـب وعـيـــــا وثقـــــافـــــة،
بمــسـتـــوى آلـيـــات ســـرعـــة انـتــشـــار
سلعهـا آنيــة الصـنع. بمعنـى آخـر،
يجـب أن يكــون للإعلامـي العــربي
الجـديـد، متـسعـا ذهـنيـا بمـستـوى
عـمـله كفــاعل اجـتـمــاعـي، يمـتـلك
ثقـــــافــــــة مهــنــيـــــة واجــتــمـــــاعــيـــــة
تـــتـعــــــــارض مـع ثـقــــــــافــــــــة الإعـلام
الخطابية السابقة، لكي يستوعب
إشكـــالـيـــات الـــواقع، وحـــراك قـــواه
الــسيـــاسيــة والاجـتمـــاعيــة، بــدون
مـسبقـات تمـليهـا فكـرة محـددة أو

من حــولهـم، وجعلـت من الـبيــوت
مـلاذهـــم الآمـــن، ومـــن شـــبــكـــــــــات
الإعلام المـرئي، مصـدرهم الأساس
للــمـعلــــــومــــــات والــــــوقـــــــائع. ولأن
المــثقـف الحقــيقـي، الــــذي هـمـــش
طــوال عهــود الاسـتبــداد، لا يملك
الحـيلــة ولا أدوات صــائــد الفــرص
في خـــزائـن المـــال المـــســــروق، المعـــاد
دفـعه ثـمـنـــا لـكلامٍ كـــاذب، وصـــورة
مـــشــــوهــــة، فــــان أشـبــــاه المـثـقفـين،
وبعـضـــا مـن أشـبـــاح الــسـيـــاسـيـين
الخــارجين من رمـاد الـدكتـاتـوريـة،
عــراقـيـين وعــربــا، صــاروا فــرســان
هـــــذه الـــشـبـكـــــات، يـجلـــــدون عـقل
المواطن المعزول بأخبار وصور تبث
الفـــرقـــة والانــشقـــاق في المجـتـمع،
وأخــــــرى تــنــــشـــــــر ثقــــــافـــــــة القـــتل
والـــتــــــــرويـع فـــيـه. ولـــنــــــــا في ذلــك
الكـثيـر، من اسـتضـافـة النــاطقين
بــــــاســم الـــطـــــــائفــيــــــة والمــــــروجــين
لـلفــــوضــــى وعــــدم الاســتقــــرار، في
نـــــدوات يـغلــب علــيهـــــا الــنــبـــــاح لا
الحـــوار، إلـــى عـــرض صـــور الـــذبح
الـبشعـة تحت شعـار المقـاومـة. ومـا
بيـنهمـا لا يـحصـى مـن معلـومـات
وصـور تـظهــر للمــواطن المحـاصـر،
بأنه يعيش في وسط الجحيم، ولا
أمــل لــه في الخــــــــــــــــــــروج مــــــــنــه، أو
الــتفـكـيــــر في حـيـــــاة أسعــــد حــــالا
وأكثر أمنـا مما كانت عليه في زمن
الــدكـتــاتــوريــة. إن بـطــولــة هــؤلاء
الفـــــرســـــان !، الــتــي تحــــســب لهــم
حقا، هي تشبثهم بعقارب الساعة
العراقيـة، ودفعها، بكل مـا يملكون

الـوسائل الأخـرى، فرصـة للتعبـير
والكـشف عـن واقع حيـاتهـا، إلا أن
أمــــــــرا آخــــــــر لا يـقـل أهـــمـــيــــــــة، في
الجــانب الـسلـبي، يجـب التعــاطي
معه في هــذا العـمل، بــروح نقــديــة
مـنفـتحـــة علــى مــســار الـتجــربــة،
وواقع الـصــورة الـتـي يـــراد لهــا، في
الإعلام المـــــــرئــي، أن تـكـــــــون مـــــــرآة
للحدث، وصـورة لواقع مـا يحدث.
ومـثلـمــا كـنــا نـنـظــر إلــى الحــريــة
بمعايير مجردّة تعنى بها كمفهوم
في الــــــــــذهـــن و )كـلـــمــــــــــة حـلــــــــــوة(
تــــســـــاعـــــدنــــــا علـــــى هـــضــم مـــــرارة
الاسـتـبــــداد، بـــــدون مخــــاطــــرة في
حيـــاتنـــا، وفعل قــد نــدفع بـه تلك
الحياة ثمنـا له، كذلك نظـرنا إلى
حــــــــريــــــــة الإعـلام، بـعــــــــد انـهـــيــــــــار
مــؤســســات الــدكـتــاتــوريــة، بــشـكل
فـــوق- واقعـي يعـنـــى بهــا كـمـظهــر
خــــارجـي، لا يـتــــرتــب علــيه دور في

إشكاليات التجربة الجديدة. 
إن تجربـة العراق بـعد أحداث 4/9
قــد أسقـطـت الكـثـيــر مـن الأوهــام
والأقنعة السياسـية والاجتماعية،
الـتـي كـنــــا نـتـخفــــى وراءهــــا تحـت
ضغـط آليــات الاستبــداد الشـامل.
حيث كنا نعتقد بـوحدتنا المطلقة
ومـشــروعنـا المـشتــرك تحت حـرارة
الـــــسـقف الــــــدكــتــــــاتـــــــوري المغـلق.
ونــؤمن بـأن لا أحـد أو جهـة يمـكن
أن تشــرخ ذلك الاعتقـاد أو تـزعـزع
ما يمكن أن نكون عليه من تفاهم
في ظـل غــــيـــــــــــاب تـلــك الآلــــيـــــــــــات
القــــاهــــرة. كـمــــا أن طـبــيعـــــة تلـك
الأحداث ومـا يمر به العـراق اليوم
مـن تعقيـدات وصعـوبـات في واقعه
الاجـتـمــــاعـي والـــسـيــــاسـي، يـبـين
درجـة الـوهم العـاليـة في الـذهـنيـة
الـسيــاسيـة الـتي تعــاملت مع هـذا
الـواقع، علـى أسـاس المـوقـف الكلي
لكــتلـــة الجــمهـــور المـــوحـــدة تجـــاه
الـتجــربــة الــســـابقـــة. وظلـت هــذه
الـذهـنيــة تعيـش صـدمـة الـوقــائع
الـيـــــومـيـــــة، مـــــذ بـــــدأت عــملـيـــــات
السلـب والنهب للمـتلكات العـامة،
وحـرق المـؤسـسـات، وحـالات الـقتل
العــشــوائـي، والـتخــريـب الــذي لـم
يـستـثن مفـصلا من مفـاصل هـذه
البلاد، بـدون إمكانيـة للخروج من
وهـم النــوايــا، والــسلـطــة العـميــاء
لـشعـار )إن الحـق معنـا(،إلــى واقع
المتـغيــرات، وحقـيقـــة التـشــظي في
كـتلـــة الجـمهـــور. ومـن فـــراغ هـــذه
الــذهنيـة تـسلل محتـرفـو الحيلـة،
وصــيــــــادو الفـــــرص، إلـــــى مــــــواقع
القـــوة الجـــديـــدة، والـتـي كـــان مـن
أخطـرهـا مـوقع الإعلام، بـشبكـاته
واسعـــــة الانــتــــشـــــار. إن الــظـــــروف
الأمــنــيـــــة الــــصعــبــــــة، ومخـــــاطـــــر
الحركة في الأمـاكن العامـة، عزلت
المــواطـنين عـن طبـيعــة مــا يجــري

النـظـــر التـي يعـتمــدهــا الإعـلامي
المــــــشـــتـغـل في  ســـــــاحـــــــة الحـــــــدث،
واخـتـيـــار الـصـــورة الملائـمـــة لـتـلك
الـزاويـة من بـين مجمـوعــة الصـور
المـتنــوعــة الـتي تـعنــى بمـــا يقع في
لحــظـــــة معـيـنــــة. مـن هـنــــا تــــأتـي
أهـميـة الانـتبـاه لـسيـاقـات الإعلام
الجـــــديـــــد، ومـــــا قـــــد تحــــــدثه مــن
أضــــــرار أو فــــــوائــــــد، وخــــــاصــــــة في
المجــتــمعـــــات الــتــي تعــيــــش وســط
أزمـات سياسيـة و أمنية حـادة. كما
هـو حال مجتمعنـا العراقي اليوم.
إن اتـــــــــســــــــــــاع شــــبـــكــــــــــــات الإعـلام،
وتغطيـتها الواسعـة لمواقع الحدث،
يحــتـــــاج إلـــــى أعـــــداد كــبــيـــــرة مــن
المشـتغلين في حقـولهــا المتنـوعـة. و
لأن هذا النـوع من تقنيـات العمل،
حــــــديــث الـعهـــــــد  في مجــتـــمعــنــــــا
العـــربـي، إضـــافـــة إلـــى مــــا خلفـته
تجـربـة الـدكتـاتـوريـات في المـنطقـة،
مـــن نـــــــسـقـــيـــــــــة تـــنـــمـّــــط الـعـــمـل
الإعلامـي، وتخـتـــزلـه بمجـمـــوعـــة
مـن المفــاهـيم والــشعــارات المـــواليــة
لأنـــظــمـــــة الحـكــم، وتـــــوظــيـف كل
الإمكانيات المتـاحة  لهذا الغرض.
كمــا أن الكـثيــر ممن يـعملـون الآن
في هــذه الـشـبكــات، يفـتقــرون إلــى
المهــنــيـــــة العـــــالــيـــــة المـــطلـــــوبـــــة في
عـملهم. وإن حـصل البـعض مـنهم
علـــــى هــــــذه المهــنــيـــــة،بـــــالـــــدراســـــة
والعمل، فـان ما يفـتقرون إلـيه هو
الــــذهـنـيــــة الحـيــــاديــــة المــــرنــــة في
التعاطي مع الوقائع والأحداث. 

إن الافتقـار للـذهنيـة الحيـادية في
هــــــذا العــمل الــــــواسع الانــتــــشـــــار،
والخـــــارق لأمـن الأمـكـنـــــة وأســـــرار
البـشر في كل مكان، يعـني الدخول
في اللـعبــة الــسيـــاسيــة، والخـضــوع
لأهــــــواء الـــبعــــض علــــــى حــــســــــاب
البـعض الآخــر في حلبــات الصـراع
الـــــســيــــــاســي والاجــتــمــــــاعــي. وأن
حصـول مثـل هذا الأمـر، جعل من
حريـة الإعلام، التي أقرتهـا النظم
الـــــديمـــــوقـــــراطـيـــــة، ومهـــــدت لهـــــا
تقـنـيــــات العلـم الحـــديـث، وآلـيـــات
الـثورة المـعلومـاتيـة، عامل تـشجيع
مــــــؤثــــــر لـلفــــــرقــــــة الــــســيــــــاســيــــــة
والاحتــراب الأهلي، في مجـتمعـات
لم تــستــوعـب بعــد معــانـي اللـعبــة
الإعلامــيــــــة، وخــــــاصــــــة الجــــــانــب
الافـتـــــراضـي فــيهـــــا. حـيـث يـتــيح
الانـتشـار الـواسع لـشبكـات الإعلام
مــــشـــــاركـــــة كــبــيــــــرة للأفـــــراد، مــن
مختلف الاتجـاهات والأطياف، في
الإعـلان عـــن وجـهــــــــات نــــظــــــــرهـــم
ومـــواقفهـم مـن أحـــداث الــســـاعـــة.
ونـحـــن إذ نـعـــتـــــــــرف بـــــــــالجـــــــــانـــب
الإيجـابي لهـذه المشـاركة الـواسعة،
التـي تعــزز لغــة الـتفـــاهم والحــوار
بـين الـبــشـــر، وتعـطـي لـلكـثـيــر مـن
المـكونـات الاجتمـاعيـة المهمـشة، في

ثقافة الإعلامي العربي بين واقع الصورة وسلطة الفكرة
كاظم الواسطي  

ببـساطـة، إعلام يـدفع المجتـمع للعمل
ضد مصالح.

وعـوداً للحـالة الـعراقـية، فـإن العـراقي
ــــذي تــتقـــــاذفه اتجــــاهــــات عــــولمــيــــة ال
مـتــضـــادة  –رأسـمــــال معـــولــم، وإعلام
معـولم، وإرهاب معولم  –صار في قلب
الحــــدث مــــوضــــوعــــاً وهــــدفــــاً ووســيلــــة
وضحـيـــة. وصـــار تحـت رحـمــــة ضغـط
قوي ومصالح واتجاهات متصارعة، لا
يهمهـا مصير هـذا الكائـن التاريخي /
الإنسـان العـراقي، الـذي بـات في حيـرة
وشك، يـعيـش تمـزقـاً وألمــاً نفــسيـاً، ولا
يكـاد يفهـم لم هــو دون غيــره من بـشـر
هــذا الكــون علـيه تحـمل هــذه المعــانــاة

الدامية الطويلة.
إن فجــائيـة تــدفق المعلـومــات والأفكـار
ــــاســــات تجهــيل بعــــد الخــضــــوع لـــسـي
مبـرمجـة طـوال عقــود يمكن أن تـدفع
ــــى الــتــــرنح أي إنـــســــان أو مجــتــمع إل
ــــتـــــــــــوازن والاخــــتـلال في وفـقـــــــــــدان ال
الـتـفكـيـــر والاسـتـنـتـــاج والـــرؤيـــة، ومـــا
حـصل مع الإنـســان العـــراقي هــو هــذا
ــــــد، فــــضـلاً عــن ــــــى وجـه الــتـحــــــدي عـل
السيـاسات والاستـراتيجيـات والبرامج
المعــدة في مـئــات المـطـــابخ الــسـيــاسـيــة
والاستـخبـــاراتيــة لإعــادة تـــدجين هــذا
الإنـســان وإخضــاعه مجـدداً علـى وفق
مصـالح متـوافقـة أو مـتضـادة، ولـذا لا
حل أمـام هـذا الإنـسـان الــذي يتحـدى
المـــوت المتــربـص به ســوى أن يعــود إلــى
نفـسه، يعتمـد ببسـاطة متـناهيـة على
نفــسه، ويـخلق مـــؤســســـاته الحـــديـثـــة
ومــنهــــا، وفي مقــــدمــتهــــا المــــؤســـســــات
الإعلامـية والثقـافية، ذلـك أن الشرط
الأول لـدخـول بـوابـة الـعصـر الحــديث
هـو امـتلاك أرضيـة ثقــافيــة وإعلاميـة
راسـخــــــة، وتـلـك مـهــمــــــة الحـكــــــومــــــة
ومـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي والقـــوى
الــسـيـــاسـيـــة والـثقـــافـيـــة والإعلامـيـــة،
بـالاسـتنـاد إلـى رؤيـة عـميقـة، واضحـة
ــــة.. وهــــذا كـله مـــن أجل أن ومــــســــؤول
نـتجاوز مـأزقنـا التـاريخي والحـضاري،
وأن نتحـسـس مــوقعنـا في عـالـم اليـوم
والغـد، وأن نكـون في مـستـوى تحـديـات
عـصــر العـولمـة والـرقـمنـة والــسبــرانيـة

والثورة المعلوماتية.
Saadrhm@yahoo.com 
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يمـارس نوعـاً من التـنويم المغـناطـيسي،
ـــــشـــــــوفـــيـــنـــيـــــــات أو غـــــســـيـل المـخ. إن ال
والـتـــوجهـــات العـنـصـــريـــة تجـــد لهـــا في
ـــــا المعــــاصــــر مـــــرتعـــــاً في الإعلام عــــالمــن
ووســـائله.. مـــرتعــاً لاسـتعــادة الحـظــوة
والــتــــأثــيــــر والانــتـــشــــار. وأرى أن أحــــد
أسبـاب الـتحـولات الحــاسمـة في جـبهـة
السـياسـة عالمـياً هـو الإعلام.. إن نصف
أيـة معركـة سيـاسيـة أو ثقافـية أو حـتى

عسكرية يحسم من طريق الإعلام.
مـا حصل مع الإعـلام العربي، ولاسـيما
ــــى ــــذي يــــســيـــطـــــر عل المــــرئــي مـــنه وال
المجـتـمـع الإعلامـي الحـــالـي، إلـــى حـــد
ــــال اللا بعـيــــد، هــــو تـكــــريـــس الاســتقـب
ــــد ــــومــــات والأفـكــــار عــن نقـــــدي للــمـعل
المـتـلقـين. فــــالآلـيــــات الـتــي تعـمـل بهــــا
الفـضــائـيـــات العــربـيــة هـي الـتجـيـيــش
الانفعـــالـي سـيـــاسـيـــاً، والـتـــأكـيـــد علـــى
العـابـر والـسـريع والجــزئي والمـبتـذل في
الحقـول الأخـرى، فهـو إعلام لا يـؤسس
لذاكرة بقدر ما يفتح مسارب للنسيان.
وبـعبــارة أخــرى فــإن مــا تجــري إشــاعـته
هـي ثقــافــة النــسيــان، إن صح أن نقــرن
النـسيـان بــالثقـافـة. وإذا مـا كـانـت ثمـة
اسـتـثـنــاءات مـن قـنــوات وبــرامج فــإنهــا
علــــى الأغلــب تفــتقــــر إلــــى الجــــاذبـيــــة
والطـرق الـفنيـة المقنعـة التي تـستحـوذ
ـــــرامج لا ــــى اهــتــمــــام المــتـلقــين. فــب عل
تحـصــى، تقلــد بعـضهــا بعـضــاً، يحـضـر
فـيهـــا كل شـيء إلا العـقل، وتقـــوم علـــى
المــســاجـلات الانفعــالـيـــة والمهــاتــرات في
أكـثــــر حلقـــاتهـــا والـضـــرب علـــى الـــوتـــر
العاطفي، والانحياز لاتجاه دون آخر –
بــشـكل ظـــاهـــر أو مــسـتـتـــر  –فهـــو إذن
يـشـبع غــرور الــوثــوقـيين الـــذي نتـيجــة
الـتــربـيـــة والإعلام العــربـيـين يــشـكلــون
النسـبة العظمـى من السكان، وبـالتالي
يخـلق الـكـــسـل الفـكــــري والاطـمـئـنــــان
الكـــاذب علــى مــا يــسـمــى بــالـثــوابـت أو
المـبــــادئ غـيــــر القــــابلــــة للـمــــراجعــــة أو
الـتـمحـيــص العـقلـي والـنقــــدي. فهـــذا
إعلام لا يهـيـئ فـــرصـــة لإعـــادة الـنـظـــر
بمـواقف الذات حتـى وإن كانت غـاطسة
في مــستـنقـع من الأخـطــاء والخـطــايــا،
ـــــة وواقعــيــــة ــــة مــــرن ــــرؤي ولا يــــســـمح ب
للـمعـطـيــات، ولا يــســاعـــد، أو إنه يعـيق
تحقيق المصالح العليا للمجتمع.. إنه،
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ومـظــاهــر الــسلـــوك وأشكـــال العلاقــات
وحــسب، وإنمــا هـي تنــافـس المــؤسـســات
التــربــويــة والــسيـــاسيــة أيـضــاً وتـتفــوق
عليهـا. إن صـراعــات الثقـافـات تـدور في
ســـاحــــة الإعلام أكـثـــر ممـــا تـــدور في أي
ســـــاحـــــة أخــــــرى، وتعـــــود المـــــؤســــســـــات
التقليـدية والحديثة لا فقط لتستعين
بــالمــؤســســـة الإعلامـيــة، وإنمــا لـتــوجــد
لنفـسهـا مـؤسـســات إعلاميـة تـابعـة، إن
لـم نقل إنهــا تـتحــول بــالكــامـل أحيــانــاً

إلى مؤسسات إعلامية محض.
وفي مــقــــــــــــــابــل أطــــــــــــــروحــــــــــــــة مــــــــــــــوت
الإيـديولـوجيـات، نلمـس ذلك الانبـعاث
اللا مـنـظـــور لـتـلك الأيـــديـــولـــوجـيـــات
بـــأقـنعـــة جـــديـــدة مـــاكـــرة، وهـي تــــوجه
الخطابات الإعلامية لاتجاهات بعينها
عـــاكــســـة أشـــد المـيـــول تــطـــرفـــاً عـمـــاءً.
فــالإعلام اليــوم بقـدر مــا يتـيح لنــسبـة
ـــــة ـــــى مــنــــس كـــــان الـكـــــرة الأرضــي أعل
الحصـول علــى المعلـومـات فـإن المـسخـر
منه ايديـولوجياً يبث الروح في النعرات
الـضـيقــة، ويـــزرع الأحقـــاد والكــراهـيــة،
ويحـرض على العـنف، ولذا فـإن العنف
والإرهـــاب والتــوتــر يـتغــذى مـن الإعلام
الحـــديـث أكـثـــر ممـــا يــتغـــذى مـن فـعل
الاتجــاهــات الـتقـليــديــة، فهــذا الإعلام
الــذي يمتـلك تقـنيــات مبـتكـرة وطـرقـاً
ذات دهاء واسع، وحيلاً، قادر على إعادة
تـــشكـيـل ثقـــافـــات الـبــشـــر كـمـــا لــــو أنه
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سلامه الــداخلي. مـن هنـا راح دعـاة مـا
بعــد الحــداثــة يـتحــدثــون عـن خــرافــة
الحقيقـة ووهمهـا. الحقيـقة الـضائـعة،
أو ربما المـائعة في بحـر من الافتـراضات
الخــــاطـئــــة والــــرجــــراجــــة، والأكــــاذيـب.
والهـدف في الأحـوال كلهـا، هـو التـحكم
في عـقــــــــــول الأفــــــــــراد والمجــــتــــمـعــــــــــات
وتـوجـيههـا. إن الحـريـة بعـدهـا القـيمـة
الفلـسفيـة والإنسـانيـة الأولـى تتعـرض
ـــــوســـــاطــــــة الإعلام. ـــــى الامـــتهـــــان ب إل
فـــالإعلام بقــدر مــا يـــوحي بــالـتعــدديــة
والــــديمقـــراطـيـــة وحـــريـــة الـــرأي فــــإنه
ــــات بــطــــرق ــــالمقــــابل يــصــــادر الحــــري ب

ملتبسة ومخاتلة.
لعشرات العقود بقيت المؤسسة الدينية
ومـؤسـسـة العـائلـة همـا المـتحكـمتـان في
صيـاغـة ثقـافــة البـشـر والحفـاظ علـى
مـنظـومـات قـيمـهم وتقــاليــدهم، وبـدءاً
من القـرون الــوسطــى وعصــر النـهضـة
ومن ثم عصـر الأنوار أضيفة مـؤسسات
أخـــرى في حـقل الــصـنـــاعـــة الـثقـــافـيـــة
والــتحـكـم بــــالــــسلــــوك الـبـــشــــري مــثل
"الحـزب، المـدرسـة، الجـامعـة، مـنتـديـات
الفكـر، الخ" غير ان ذلك الأمـر تغير في
العـصــر الحــديـث مع مــأسـســة الإعلام
وانـتـــشــــاره، ولا شـك أن آلاف القـنــــوات
الإعلامية في عالـم اليوم تنافس ليست
المؤسسات الدينيـة والعائلية التقليدية
في بلـــورة القـيـم والعـــادات والـتـصـــورات
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الملايـين مـن الـبـــشــــر، مــــؤثــــراً في نــظـم
القـيـم، واتجـــاهـــات الــسلـــوك والمـــواقف
والآراء. فـــــالإعلام الــيــــوم هـــــو اللاعــب
الأكبــر في السـاحـة يـصنع الـشخـصيـات
وأدوارهـم.. يخـتـــار اللعـبــة وقــوانـيـنهــا،
مـتـحكـمـــاً إلـــى حـــد بعـيـــد بـنـتـــائجهـــا،
فـالإعلام ما عـاد يقتـصر علـى ملاحقة
الحدث ونقله، بل هـو يتدخل في صنعه
أيــضــــاً. فهــــو لـيـــس عـنــصــــراً حـيــــاديــــاً
مــوضـــوعيــاً في نـسـيج العـــالم الحـــديث
وثقـافته، وإنمـا هـو عـنصـر فعـال مـؤثـر
ومــتحــيــــز فــيه، يــنـقل صـــــورة العــــالــم
ويـعيد صيـاغة تـلك الصورة، ويـغير من
شـكل الصـورة وملامحهـا وألـوانهـا تبعـاً
لمـــوجهـــات ايـــديـــولـــوجـيـــة ومــصلحـيـــة،
بعـضهـا ظـاهــر، وبعـضهـا الآخــر خفي.
فـالإعلام المعاصـر ينشئ ملايـين الصور
والـكلـمــات يــومـيــاً، والـتـي تـتـــدفق عـبــر
وسائلـه فائقـة السـرعة، في مقـابل ذلك
لا يمـتلك الإنـســان فــسحــة كـــافيـــة من
الـوقـت، أو حتـى القـدرة الـذهـنيـة علـى
تمثلها، كلياً أو حتـى جزئياً.. إنها صور
ــــدخل الــــذهــن وتخــــرج مــنه وكلـمــــات ت
مخلـيــة المجــال لـصـــور وكلـمــات أخــرى
تـــدخل وتخــرج أيـضـــاً وهكــذا دوالـيك.
فــذلـك تيــار لا يـنقـطع، يـعيـق صنــاعــة
ذاكــرة لـبـنـــاء أفكــار وقـنــاعـــات راسخــة.
والإنـسـان إذ ذاك يجـد نفـسه في دوامـة
من القلق والحيرة وعدم اليقين، فاقداً
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رأسـمـــالـيـــة نهـــايـــات القـــرن العــشـــريـن
وبـــدايــــات القـــرن الـــواحــــد والعــشـــريـن
نـــظــــــام شــمــــــولــي آخــــــر. نـــظـــــــام أداته
الفوضى وليس الانضـباط الصارم كما
كـــان الحـــال مع الأنـظـمـــة الــشـمـــولـيـــة

السابقة كالنازية والستالينية؟
في ظل هــذا النـظــام لا يعـرف الإنـسـان
مــوقعه علـى وجـه التحـديـد، ولا يـفهم
ما الذي يجـري.. إن المعلومات تتقاذفه
من كل حـدب وصـوب.. تـلك المعلـومـات
 –ويـــا للـمفـــارقـــة  –لــم تجعل الـــوضع
لـبشـري أكثـر شفـافيـة، مـثلمـا يفتـرض
المنـطق بـشـكله الـتقـليــدي. والفــوضــى
الحـــاصلـــة تكـــاد تكــون مـنفلـتـــة لا تقع
تحـت سـيـطـــرة أحــــد، ولكـن هـنـــاك مـن
يــديــرهــا، أو يــديـــر حلقــات مـنهــا تـبعــاً
لمـوجهـات معينـة، اقتصـادية وسـياسـية.
بـالمقابـل نرى أن خسـائر فـادحة تحصل
في جـــبهـــــة القــيــم الجــمــــاعــيــــة، أي أن
الـعقلانيــة الأداتيـة للــرأسمــاليــة راحت
تــكـــــشـف عـــن خـــــــواء في مـحـــتـــــــواهـــــــا
الأخـلاقي، ومن ثم بات الإنسان ينكفئ
إلى شرنقـة عزلته الخاصـة على الرغم
منه، وبــالضــد من أطـروحـة العـولمـة في

الانفتاح والمثاقفة.
ــــــة والـــنـفــــــاق ــــــة والمـغــــــالـــب ــــــانـــي إن الأن
الاجـتـمـــاعـي، نـــاهــيك عـن الاسـتـغلال
والعـنف والقـسـوة غــدت سمـات لــذاتيـة
لـم يعــد الإنـســان يـصـنف علــى هــديهــا
بعده حـرية وكـرامة ومـشروعـاً إبداعـياً،
ــــاً ووجــــوداً مـــن أجل ـــــاً أخلاقــي ومـكــــون
الآخرين. أي أن هذه الـذاتية لم تتحرر
مــن ســـطــــوة الأنـــظــمــــة الــــشــمــــولــيــــة
بـأشكـالهـا، بل بـاتـت تعيـش تحت وطـأة
نظــام شمـولـي أعتـى، أشـد مكـراً وقـدرة

على السيطرة.
لـم تشغل الحريـة الفكر البـشري طوال
الـتــــاريخ مــثلـمـــا تـــشغـله الآن، غـيـــر إن
الإنـســان ليـس حــراً إلــى الــدرجــة الـتي
يـتصـورهـا. إن وسـائل الإعلام الحـديثـة
ــــاعــــات الإنــــســــان ــــؤثـــــر بعـــمق في قــن ت
وتـتدخل في اختيـاراته، وتشكل إلـى حد
بعــيــــد لا أفـكــــاره وحــــســب، بـل ذائقـــته
أيضــاً، فهي تـسـرق مـنه مقـطعـاً واسعـاً
مــــن وقــــتـه  –عــــمـــــــــره  –ولا تـعــــطــــيـه

بالمقابل إلا وهم الحقيقية والحرية.
يـصـــوغ الإعلام المعــاصـــر ثقــافــة مـئــات
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الإعلام والعولمة..

كيـــــــف يحولنا الإعــــــــلام؟
سعد محمد رحيم

على حين فجأة، وبعد شبه عزلة طويلة وجد الإنسان
العراقي نفسه يتعامل مع معطيات حضارة ثورة

المعلوماتية وتقنيات الاتصالات السريعة، وصار متاحاً له أن
يعرف ويتعرف على أفكار وأخبار ومعلومات من مصادر ما كان
من الممكن التواصل معها قبل سنين قليلة. إن مجرد التعامل

مع هذه التقنيات يغير من عادات الفرد اليومية، ومن ثم بعض
قيمه السلوكية، وبذا تطرأ تحولات على رؤيته للأشياء، وعلى

علاقته بالزمان والمكان، وبالآخرين، وبالعالم وأشيائه.


